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ـشــــعــــــــــــــــــــــــــــــــر

كوني ره ش* 

بعـــــد الحــــــرب العـــــالمــيـــــة الأولـــــى
)1914- 1918(، بــــــرز اســم المــــــرأة
الكــورديـــة علــى ســاحــة الحــركــة
التحررية بـوصفها رديفة للرجل
ومـسـانـدة لـه في عمله الـنضـالي،
وإن كـــــــــــان بـــــــــشــكـل مـحــــــصـــــــــــور

البـانورامـي السـريع، الـدور الذي
لعـبته المــرأة الكـورديــة في الحيـاة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والــــســيــــــاســيــــــة
والثقــافيــة. واليـوم إذا مــا أمعنـا
النـظــر في وضع المــرأة الكــورديــة،
سنـرى فـيهــا مثــالاً حيـاً يـقتـدى
بهـا بـين مثـيلاتهـا في المجـتمعـات
الأخــــــــــــرى، رغـــــم أن الحـــــــصــــــــــــار
المفـــروض علـيهـــا يعــدّ مــزدوجــاً،
فـمن نــاحيــة هي نـصـف المجتـمع
الكـــوردي الـــذي لا يـــزال يـتــطلع
إلــى اسـتعـــادة حقـــوقه القــومـيــة
والتــاريخيــة، ومن نــاحيـة أخـرى
فــــإنهــــا  تعــــانـي مـن الاضــطهــــاد
والقـمع الاجـتـمـــاعـي شــــأنهـــا في
ذلـك شـــــــأن المـــــــرأة عــمـــــــومـــــــاً في
المجـتمعـات الـشــرقيـة. وانـطلاقـاً
مــــن هــــــــــذه الازدواجــــيــــــــــة الــــتــــي
تـعيــشهــا المـــرأة الكــورديــة، فــإنهــا
بـإنجازاتـها الثـقافيـة والسيـاسية
تــسـتحـق مكــانــة مــشــرفــة وسـط
مجـتــمعهــا، بمـــا يعـمّق هــويـتهــا
الاجـتمـــاعيــة المحـليــة مـن جهــة،
ويـرتقي بجـوهرهـا الإنسـاني من
جهــة أخـــرى، في صيـــرورة يمتــزج
فــيهـــــا تحقــيق الـــــذات والحقــــوق

باستكشاف المعاني والغايات. 
* كاتب وشاعر كوردي من سوريا

التفكير عام .1995
* زكــيـــــة آلـكــــــان: لفــتــت أنـــظـــــار
العالم إلى قضية شعبها العادلة
في تركيا بعد أن أضرمت النيران
في جسـدهـا ليلـة )20( آذار 1990
أمــام بــاب مــارديـن في قلعــة ديــار
بكــر، مسـتنكـرة بـذلك الأســاليب
الـتـــركـيـــة القـــاسـيـــة في معـــاملـــة
أبـنـــاء شعـبهــــا الكـــوردي. ضحـت
هـذه الإنسانة بـروحها كي تصبح
قـربانـاً للحريـة التي تـرمز إلـيها
نـــــار نـــــوروز، كــمـــــا صـــــرحــت هــي
بـــنفـــــسهــــــا. وكــــــانــت في الــــســنــــــة
الأخيـرة في كليـة الطب بـجامـعة
دجـلـــــــة في ديـــــــار بـكـــــــر، لـكـــنـهـــــــا
استنجدت شعـوب العالم بعملها
الفـدائـي كي يكـونـوا علـى اطلاع

بأحوال الشعب الكوردي .
*مـــــارغـــــريــت كـــــوركــيــــس : هـــــذه
الـبــطلـــة الآشـــوريـــة الـتـي رافقـت
ثــــورة أيلــــول 1961 بقـيــــادة )الملا
مـــصــــطفــــــى الــبــــــارزانــي(، وكــــــان
لصـدى اسمهـا شهـرة واسعـة بين
قوات الـبيشمـركة.  وبـانضمـامها
لـلثـــورة الكــورديـــة مع الكـثيـــرين
من الـطــائفــة الآشــوريــة، شكـلت
وحـدة وطـنيــة للأخــوة الكـورديـة

الآشورية ضد الطغاة . 
وهــكـــــــــذا نـــــــــرى في هـــــــــذا المـــــــــرور

رافقـت هذه الأميـرة والدتهـا إلى
فرنـسا، حيـث تعلمت فن الـباليه
في مدارسهـا وكانت من الفـنانات
الـشـهيــرات في ســاحــة هــذا الـفن
الــراقي علـى مــستـوى أوربـا، دون
أن تــــنــــــــســـــــــــى أو تــــتـجـــــــــــرد مــــن
كــورديـتهــا،إذ كــانـت تعـتــز دائـمــاً
بـكـــــــونـهـــــــا مــن أحـفـــــــاد الأمــيـــــــر
)بـدرخان الـبوطـاني(. تـوفيت في
العـــــام 1986في بـــــاريــــس بعـــــد أن
قدمت أجمل العروض الراقصة.
* ليلـى زانـا : قـد لا أستـطيع أن
أفــيهـــــا حـقهـــــا نــظــــــراً لعــظــمـــــة
شجــاعـتهـــا وصمــودهــا ودفــاعهــا
المــسـتـمـيـت عـن قــضـيــــة شعــبهـــا
العــادلــة، هــذه المــرأة الـتي وقـفت
علـى منـبر الـبرلمـان التـركي وأدت
الــيــمـــين القـــــانـــــونــيـــــة بـــــالـلغـــــة
الكـورديـة وزيـنت شعـرهـا بـألـوان
العلـم الكـوردي، وهـذان الـعملان
مــن أخـــطـــــر المــمــنـــــوعـــــات الــتــي
يمقـتهــا الـســاســة الأتــراك. ومــذ
ذلـك الحــين أصـــبحــت  رهــيــنــــــة
الاعـتقــالات والــزنـــازين، وبـسـبب
صـمــــودهــــا ومــــوقـفهــــا الـــشجــــاع
حــــــازت العـــــديـــــد مــن الأوســمـــــة
والجــــوائـــــز العــــالمـيــــة الخــــاصــــة
بحقـوق الإنسـان والديمـقراطـية
منهـاجـائـزة )سـاخـاروف( لحـريـة

العـــذبـــة الـتـي خـيـمـت بـصـــوتهـــا
الشجي على سمـاء كوردستان في
أحـلك الـظــروف الـتـي اجـتــاحـت
الــــوطـن، حـيـنـمــــا كــــانـت الـلغــــة
الكوردية تحـارب بقساوة من قبل
الكمـاليـين )نسـبة إلـى مصـطفى
كـمـــال اتـــاتـــورك(. سـتـبقـــى هـــذه
الإنـسانـة كوكبـاً مضيئـاً في سماء
الأغــنــيـــــة الـكـــــورديـــــة وعــنـــصـــــراً
أساسيـاً من عناصر حماية اللغة

الكوردية .
*عيـشى شـان : الفنـانة القـديرة
الــتــي تمـــــــردت عـلـــــــى تـقـــــــالــيـــــــد
عـائـلتهـا الـديـنيـة، و تحــررت من
زنـــــازيـــن العـــــادات والـــتقـــــالــيـــــد،
ورفـرفت بحـرية في سـماء مـدائن
الأغـنـيــــة الكـــورديـــة. أنــشـــدت في
ديـــــار بـكــــــر وبغـــــداد واســتــنــبـــــول
وأزمــيـــــــر وأوربـــــــا ومـــــــدن أخـــــــرى
كـثيرة. تـوفيت وحـيدة في منـزلها
بعــــد مـــسـيــــرة طـــــويلـــــة ملـيـئــــة

بالمعاناة والأوجاع .
* لـــيلــــــى بــــــدرخــــــان : الأمــيــــــرة
الـبـــدرخـــانـيـــة الــشــــامخـــة، ابـنـــة
الـبــطل الـــشهـيــــد )عـبــــد الــــرزاق
بـــــدرخـــــان( الـــــذي أعــــــدمه والــي
المـــــوصـل )سلــيــمـــــان نـــظــيف( في
العـــام 1918 في مـــديـنـــة المـــوصل،
وتم دفــنـه في مقــبــــــرة الغـــــربـــــاء.

صـــبـــــــــري( والـــــــــدكـــتـــــــــور)نـــــــــوري
ديـــــرســمــي( و)حــمــيـــــد درويــــش(
وغيرهم. ولا ننسـى)ليلى قاسم(
الـطـــالبــة الجــامـعيــة الـتي نـــالت
شــــرف الــــشهــــادة يــــوم )13( أيــــار
1974  لــدفـــاعهــا المــسـتـمـيـت عـن
شـعـــبـهــــــــا الــكــــــــوردي وقـــــضـــيـــتـه
العـادلـة، حـيث أعــدمت في بغـداد
مـن قبل النظـام العراقي الـسابق
مـع اثــنــين مــن رفـــــــاقـهـــــــا، وقــبـل
تنفيـذ حكم الإعـدام بها بـدقائق
أجــريـت مقـــابلـــة معهــا بـثـت مـن
تلفـزيـون بغـداد وبـدت محــافظـة
علــى ربــاطــة جـــأشهـــا و أخجلـت

المذيع بجرأتها.
لقــد بــرزت بين الـشعـب الكــوردي
نسـاء شامخـات ناضلن وجـاهدن
في ســـبـــيـل ارتـقـــــــــاء الـقـــــضـــيـــــــــة
الكــورديــة وتـطــورهـــا، كل واحــدة
حــسـب مـــوقـعهـــا وعـمـلهـــا ســـواء
أكـــان اجـتـمـــاعـيـــاً ام سـيـــاسـيـــاً ام
ثقـــافـيـــاً. وعلـــى سـبـيل المـثـــال لا
الحصـر نـذكـر فـيمـا يــأتي بـعض
النـســـاء البــارزات الـلاتي خـــدمن
القـضـيـــة الكــورديــة وسـلكـن درب
مــثــيـلاتـهــن مــن المــنـــــــاضـلات في
المجتمعات الأخـرى، وقاومن بكل

ما فيهن من قوة وإرادة: 
* مـريم خـان : المــرأة البـوطــانيـة

بــــين الــــــــشـعــــب الــكــــــــــوردي اســــم
الــبــــطلــتــين )زاريــــــا خـــــــانم علــي
يـــــــونـــــس( و)رقــيـــــــة خــــــــانم علــي
يـــــونـــــس(. وفي العـــــام 1946 كـــــان
للـسيـدة الفـاضلـة )مـينـا خـانم(
زوجــة الـشـهيــد)قـــاضي مـحمــد(
دور لا يــــســـتهــــــان به في تـــــرســـيخ
بـنـيــــان جــمهــــوريــــة كــــوردسـتــــان
الــديمقـــراطيـــة، عبــر تـــأسيــسهــا
اتحــــاد الـنـــســــاء الـــــديمقــــراطـي
الكـوردستـاني في مـدينـة مهـابـاد،
وحــثهـــــا زمــيـلاتهــــــا علـــــى نــــشـــــر
الـــــوعـــي والاطلاع بــين الــنــــســـــاء
الكــورديــات في عهــد الجـمهــوريــة
الفـتيـة ومـا بعـدهـا. أمـا الأميـرة
الخـالــدة )روشن بـدرخــان( فكـان
لهـــا الـــدور القــــوي والفعـــال بـين
الأوســاط الثقــافيـة الكـورديـة في
دمــشق، وتعـــود لهـــا شهـــرة ولقـب
أول امـــرأة تقــــرأ وتكـتـب بــــاللغـــة
الكـورديـة )الأبجـديـة اللاتـينيـة(
عـبــــر مـجلــــة)هــــاوار(، ووقـــــوفهــــا
المــتــــــواصل إلـــــى جـــــانــب زوجهـــــا
الأمـيـــر)جلادت بــدرخـــان( خلال
مـسيـرتـه الثقــافيـة. وبعـد وفـاته
كـــــــانــت )روشــن بـــــــدرخـــــــان( مــن
المـــــؤســـســـــات لجــمعـيـــــة )إحـيـــــاء
الــثقـــافــــة الكـــورديـــة في دمـــشق(
)1954-1955( مـع الــــــــــــدكــــتــــــــــــور
)نــــورالــــديـن ظــــاظــــا( و)عـثـمــــان

ومـحــــــــدود، عـــبــــــــر الـــبــــطــــــــولــــــــة
والمقـاومــة، وليـس هـذا فقـط، بل

من خلال العلم والأدب أيضاً .
ففــي ثـــــورة )آرارات( 1930،  بـــــرز
اســم )يــــــاشــــــار خـــــــانم( عقـــيلــــــة
الجنــرال )إحـســان نــوري بــاشــا(
قــائـــد الثــورة إلــى جــانـب أسمــاء
العــــــديــــــدات مــن الــبــــطلات مــن
عــشيــرة الجـلالي. وفي انـتفــاضــة
)ســــــاســــــون(  )1925-1936( بــــــرز
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عرض:  إبراهيم غرايـبة

ثــم صــــــدر هــــــذا الـكــتــــــاب في
طـــبعــتـه العــــــربــيــــــة عــن )دار
الــــــســــــــاقـــي( بـــبـــيــــــــروت 2001،
لمترجمه )نوري الطالباني(، في
اثــــنــــي عــــــــشــــــــــر فـــــصـلاً حــــــــــول
كـــــــــــوردســــتـــــــــــان ومـفـهـــــــــــومـهـــــــــــا
الاصــــطـلاحـــي، والخــــصــــــــائــــص
الـلغــــويــــة والعــــرقـيــــة، والعــــادات
والــــتـقــــــــــــالــــيــــــــــــد والأنــــــظــــمــــــــــــة
الاجـتمـــاعيــة والـقبـليـــة والحيــاة
الــــروحـيــــة والــثقــــافـيــــة للـكــــورد،
والحـــركـــة الـــوطـنـيــــة الكـــورديـــة.
ويـعـــــــد هـــــــذا الـكــتـــــــاب مــنـجـــــــزاً
سـوسيولـوجياً نـادراً في منهجيته
وشـــمــــــــولـــيـــتـه ودقـــتـه وغــــــــزارتـه
المـعلـــومـــاتـيـــة والـتـحلــيلـيـــة، مـــا
يـجـعـلـه مــــــــــــرجـعــــــــــــاً أصــــيـلاً في
الـتعــرف علــى الإطـــار التــاريـخي
للــــشخــصـيــــة الـكــــورديـــــة، خلال
المــراحل الــواقعـــة بين عـصــور مــا
قـــبل المـــيلاد ومــنــتـــصـف القــــــرن
العـــشـــــريــن. وفــيــمـــــا يـــــأتــي أهــم
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يعــــود الكـــورد في أصــــولهـم علـــى
الأرجح إلـى الـشعـوب الفــارسيـة،
وقــد ظهـــر اسم )كـــوردستــان( أي
بلاد الـكــــــورد في القـــــرن الــثـــــانــي
عـــــــشــــــــــر المــــيـلادي، خـلال حــكــــم
الـسلـطــان الــسلجــوقي)سـنجــر(،
وقبلهـا كانت تـسمى بـلادهم ديار
بكـر أو الجـزيــرة، وتمتــد منــاطق
الكـــورد الـيـــوم في ســبع دول هـي:
)إيـــــــــران، وتـــــــــركـــيـــــــــا، والـعـــــــــراق،
وســوريــة، وأذربـيجـــان، وأرميـنيــا،
وجــورجيـا(، وتغـلب علــى بلادهم
الــطـبــيعــــة الجــبلـيــــة، حـتـــــى إنه
يـقــــــــال إن الــكــــــــوردي والجـــبـل لا
يــنفـــصل أحــــدهـمــــا عـن الآخــــر.
ويقـدر عدد الـسكان الكـورد اليوم
بــأربعـين مليـون نــسمـة.  وتــشكل
تـــربـيـــة المـــواشـي أســـاس الحـيـــاة
الاقـتـصــاديــة لـــديهـم، ويعـملــون
أيـضـا بـالـزراعــة الحقـليـة، ولـكن
خبــرتهم بــالتجـارة قـليلـة بــرغم
حــــاجــتهـم لـبــيع مـنـتــــوجـــــاتهـم
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يعــد الكــورد في منــاطق طــوروس
وبـاديـة الـشـام ومـا بـين النهــرين،
الـنمــوذج الأمـثل لهــذه القــوميــة
لاحـتفاظهم بـأصالتهـم أكثر من
غيــرهم مـن الكـورد. وقــد تكــونت
طبـائعهم، كـما جـميع الأمم، من
خلال الطـبيعـة والمنــاخ والصـراع
مع العــدو، فـمنــاخ هـــذه المنــاطق
يــتـــــســم بــــــالـــثلــــــوج والأمـــطــــــار،
وطـبـيعـتهــا جـبلـيــة وعــرة، وهــذا
يـستـدعي قـوة الإرادة والاحتـمال
والخيـال الــواسع. ويحـب الكـورد
القـتال والحـرية. ويـوازن النـظام
العشـائـري هـذه النـزعـة الفـرديـة
عندهم بتعليمهم السيطرة على
الــــنـفــــــــس والــــتـــــضـحــــيــــــــــة وأداء
الواجب تجـاه الجماعـة. وكما أن

إلـــــى الـــــدول المــــســتـقلـــــة وإن لــم
تــشمـل جمـيع الكــورد. ومـن أهم
إمــــــــاراتـهـــم المــــــســـتـقـلــــــــة إمــــــــارة
)الـشداديـين( وإمارة )المـروانيين(
في الـقـــــــــرن الـــــــــرابـع الـهـجـــــــــري،
وإمارة)ديار بكر(. أما أهم وأشهر
إمــارة كــورديـــة فهـي )الأيــوبـيـين(
الــتــي أســــــسهـــــــا )صلاح الــــــديــن
الأيــوبي( وكـان سـلطـانهـا يــشمل
العراق والشـام ومصر. وقد بدأت
الأمــة الكـورديـة تـتبلــور مع قيـام
الـدولة الحديثـة، فعندمـا تكونت
دولـتــان إسلامـيـتــان مــسـتقلـتــان
ومـتنافسـتان توزع الكـورد بينهما
وهما تركيا وإيران، بدأت الحركة
الوطنية بالـظهور، وقامت ثورات
كـوردية عـديدة ضـد تركيـا وإيران
بـــــــســـبـــب الـــــــشـعـــــــــور الـــــــــوطـــنـــي
والاضطهـاد والتـمييـز الـذي كـان
يمارس ضدهم، من أهمها: ثورة
)عـبـــد الـــرحـمـن بـــاشـــا بـــابـــان(
1806 ضـــــــــد تـــــــــركـــيـــــــــا، وثـــــــــورة
)بلــبـــــاس( 1818 ضـــــد إيـــــران،
وثورة )بدر الدين خان( الذي
نفــته تـــــركــيـــــا إلـــــى جـــــزيـــــرة
)كريت( حتـى توفي فيها عام
1818، وثــورة )يــزدان شـيــر(
بــين عــــــامــي 1853 و 1855،
وثــــــورة )الــــشـــيخ عــبــيــــــد الله

النهري(.1880
الحـيــــاة الــــروحـيــــة والــثقــــافـيــــة

للكورد
يغلـب علـــى الكــورد الإسـلام وهم
سـُنـــة، وبعــضهـم شـيعـــة، وبـيـنهـم
أقـلــيـــــــات يـــــــزيـــــــديـــــــة وعـلـــــــويـــــــة
ومـسـيحيـة ونــسطـوريــة، ويعيـش
بــين الـكـــــــورد يهــــــود يــــشــتـغلــــــون
بــــــــــالــــتـجــــــــــارة والحــــــــــرف. ومــــن
علـمـــــائهـم المــــشهــــوريــن )محـيـي
الدين الخلاط( في القرن الثاني
عـــشــــر المــيلادي، و)عـبــــد الـــسلام
المــارديـني( أحــد أســاتــذة الأزهــر.
ونـشــأت اليـزيـديــة بين الكـورد في
القـرن الحادي عشـر الميلادي.أما
الـعلـــــويـــــون مـــنهــم فـــيعـــتقـــــدون
بـألوهـية الخليفـة الراشـد الرابع
علـي بـن أبـي طـــالـب، ويـــؤمـنـــون
بتنـاسخ الأرواح. ويمـتلك الكـورد
حيـاة ثقافـية ثـرية مـستمـدة من
الـفلــكلــــــور والــتـــــــاريخ والأديــــــان
وتــــــــراثــــــــاً أدبـــيــــــــاً مـــن الــــــشـعــــــــر
والـقـــــصـــــص، ويـلـخـــــص الـلاوك
)الــشعــر الكــوردي( مــزاج الكــورد
المـعجــب بــــــالعـــــشق والــبـــطـــــولـــــة
والـنـبـل والفـــــروسـيـــــة. ومـن رواد
الأدب الــكــــــــــوردي )المـلا أحـــمــــــــــد
الجــــزيـــــري( في القـــــرن العــــاشــــر
الـهجــــــري، والـــــشــــــاعــــــر)أحــمــــــد
الخــاني( )1591 - 1652(  مـؤلف
أرقـى مـنظـومـة ملـحميـة كـورديـة
وهـي )مم وزيــن(، وتعــــد  أشعـــاره
بمـــــرتــبـــــة أشعـــــار الــــشــيـخ)جلال
الـــــــــديـــن الـــــــــرومـــي( أحـــــــــد أهـــم
مــؤســسـي ورواد الـصــوفـيــة. ومـن
شعـراء القـرن التـاسـع عشـر)الملا
خــــــــــــضـــــــــــــــــــــــر بـــــــــن أحـــــــــمـــــــــــــــــــــــد
الكــايلـي(المعــروف بـــاسم)نـــالي(،
وســـــــالـــم )عـــبـــــــد الـــــــرحـــمـــن بـــن
محمـود صــاحب قـران(، وكـوردي
)مــصـــطفـــــى بــيـك بــن محــمـــــود
صـــــاحــب قـــــران( ومـــــاهــــــور )الملا

أحمد بن عثمان البلخي(.
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والفـروسيـة وتنـظيـم المصـارعـة
بين الثيران والكباش.

القبيلة والعشيرة
تـتكــون العــشيـــرة من مـجمــوعــة
مـن الأســـر يــــرأسهـــا أحـــد أبـنـــاء
العــشيـرة ويـسـاعــده مجلــس من
الـكـبــــار يلــتقـي يــــومـيــــا في بـيـت
الـــــــــزعـــيـــم أو خـــيـــمـــتـه، وتـعـــــــــد
العـشيــرة الكـورديـة عـالمـاً خـاصـاً
مــنـــطــــــويـــــــاً علـــــــى نفــــسـه، فهــي
مـنــظـمــــة دفــــاعـيــــة ومــــؤســـســــة
تقـليـديـة تحـافـظ علــى العـادات
والــتقـــالـيـــد وطــــريقــــة العـيـــش.
ويـتـكــــون الـكــــورد مـن طــبقـتـين،
إحــــداهـمــــا الـنــبلاء والمحــــاربــــون
ومـلاكــــــــــو الأراضــــي والمــــــــــواشــــي،
والـطبقـة الثـانيـة هي الفلاحـون
أو العـمـــال الـــزراعـيـــون والخـــدم
وهم أقـرب إلـى العـبيــد. ويتـمتع
الزعـيم بسلـطة قـضائيـة وإدارية
ويــوقع عقـوبــات علـى المخـالـفين
والمجــرمين أقـسـاهــا عنــد الكـورد
هي الـنفي والطـرد من العـشيرة،
ويـلــــيـهـــــــــــا نـهــــب المــــمــــتـلــكـــــــــــات

ومصادرتها ثم الغرامة المالية.
وتقــسـم القـبــائـل الكــورديــة إلــى
أربـعــــــــة فــــــــروع رئـــيــــــســـيــــــــة هـــي:
الكـرمـانجـي، والكلهـر، والكـوران،
واللــر. وربمــا يكـــون من الأفـضل
تقــــســيــمهــم جغـــــرافــيـــــا حــــســب
البلدان: )كورد تركيا( في مناطق
بـــدليـس وديـــار بكــر ونهــر الــزاب
وبحيـرة وان، و)كـورد أرميـنيـا(، و
)كورد العـراق( ومن أهم قبائلهم
الــبـــــابــــــان والهــمـــــاونـــــد، و)كـــــورد
إيران( ومن أهم قبائلهم موكري

وأردلان وجاف والكلهر.
الأمة الكوردية

ظـل الـكـــــــورد جـــــــزءا مــن الأمـــــــة
الإسلامــيـــــة وكـــــانــــــوا يقــيــمـــــون
إمــــارات محلـيـــة وبعــضهـــا أقـــرب

الـطبيع
ة لا
تـــــــــــرحـــــم
الـكــــــوردي

فهــــو أيــضــــاً لا يــــرحـم خــصــمه،
وقـانـون الأخـذ بــالثـأر هـو الـذي
يـحكـم الــصلات بــين العــشـــائـــر.
وســــريــــرة الـكــــوردي مـــســتقـيـمــــة
وهـــــــذا مـــــــا يــبـعـــــــده عــن عـــــــالــم
التجـارة تمامـاً، ولو عـاش الكورد
حيـاة أكثر تحضـراً لاستطعنا أن
نــــطلـق علـــيهـــم لقــب )فــــــرســــــان
الـشـــرق( بكل مـــا في الكـلمـــة من
مـعــــنـــــــــــى، ذلــك أن الــــــصـفـــــــــــات
المـشتـركـة لهــذا الشـعب تتـلخص
في اسـتعــدادهـم الــدائـم للقـتــال
واستقـامتهـم وأدبهم وإخلاصهم
المــطـلق لأمـــــرائهـم، والـتـــــزامهـم
الــــــــــدقـــيـق بــكـلامـهـــم، وحـــــــســـن
ضيــافتهـم، والثــأر للــدم المهـدور،
والعـداوة القـبليـة، والـصبـر علـى
الـــــــــسـلــــب وقـــــــطـع الـــــــطــــــــــــريـق،
واحـــتـــــــــرامـهـــم غـــيـــــــــر المحـــــــــدود

للنساء.
عادات وتقاليد

يعــــــد الـكــــــورد أكــثــــــر الـــــشعــــــوب
الإسلامـيـــة تفـتحــاً في مـــوقفهـم
مـن المـــرأة. وتــشـــارك الـنــســـاء في
مجــالـس الــرجــال ويــستـمع إلــى
رأيـهــــن، ولا تـخـفــــي الــــنــــــــســــــــــاء
وجــوههن، ولا وجـود لـلبغــاء بين
الكـــورد، حـتـــى إن الـكلـمـــة غـيـــر
مـوجودة أبـداً في اللغة الكـوردية،
ويتعـارف الفتيـان والفتيـات قبل
الـــــــــــــــــــــــــــــــــزواج في الــــعــــــــــــمــــل وفي
الاحتـفالات، وتزعمـت النساء في
حـالات كـثيــرة القبــائل. وللكـورد
رقصة خاصة بهم تدعى)جوبي(
يــشـتـبك فـيهــا الــرجــال بــأيــدي
الـنــســاء ويــرقـصـــون علـــى إيقــاع
المـــوسـيقـــى. ومـن وســــائل الـلهـــو
لــــــديهــم إضــــــافــــــة إلــــــى الغــنــــــاء
والـــــرقـــص المـــصـــــارعـــــة والـــــرمــي

ـ
ـ

ـ ـ

قراءة في كتاب

الكرد: دراسة سوسيولوجية وتاريخية
صدر هذا الكتاب لأول مرة في منتصف الخمسينيات باللغة الفرنسية، ومؤلفه )باسييلي

نيكيتين( مستشرق روسي الأصل فرنسي الثقافة، عمل في الدبلوماسية الروسية في إيران
في أوائل القرن العشرين، وتوفي عام .1960 وقد درس اللغات الفارسية والعربية، وعمل في

الترجمة والبحث في المجال الاستشراقي، وتعلم اللغة الكوردية على يد الملا سعيد، وبعد
الثورة الشيوعية في روسيا هاجر إلى فرنسا.

د. توفيق آلتونجي*

إن الـرواد الأوائل ممن تـركـوا كـوردستـان أثنـاء
الحـــــــرب الـعـــــــالمــيـــــــة الأولـــــــى، وبـعـــــــد انـهــيـــــــار
الإمبـراطـوريـة الـعثمـانيـة، كـان لهـم دور جليل
في إرسـاء دعـائـم الثقـافـة الكـورديــة في المنفـى.
ولا ريـب في أن الــرافــد الإنــســانـي لـم يـنقـطع،
فقـد اسـتمـر بعـد ذلك تـوافـد المثقـفين الكـورد
إلـــى دول المـنـــافي، خـــاصـــة فـــرنــســـا وســـويــســـرا
ومــصـــــر، واســتــمـــــر مـعهـــــا الــنــمـــــو المــتـــــواصل
لـــثقــــــافـــتهـــم، فلا يمـكــن أن نــنـــــســــــى إصــــــرار
الـبــــدرخــــانـيــين و جهــــودهـم الـنـيــــرة في نـــشــــر
الثقـافــة الكـورديـة بـإصـدار الــصحف والكـتب
والمجلات مــن القـــاهـــرة إلـــى بـــاريـــس، والـــدور
الـكــبــيـــــر الـــــذي قــــــام به المــثـقفــــــون الأوائل في
تـــأسـيــس فـــروع الـلغـــة والـتـــاريـخ الكـــوردي في

جامعات تلك الدول وفي روسيا لاحقاً.
وشهــدت العقــود الخمـســة الأخيـرة نـوعـاً آخـر
مــن اللاجــئــين الـكــــــورد. فقـــــد كـــــان الـــــوجـــــود
الـكـــــوردي في أوربـــــا مــتــــــواضعـــــاً في بـــــدايــــــاته
ومقتصراً علـى العمال، وخاصـة القادمين من
قرى كـوردستان الشماليـة.  وكان هناك آخرون
مـن طلاب الدراسـة أو ممن حصـلوا علـى منح
دراسيــة عــراقيــة إبــان الــسنــوات الأولــى لثــورة
الرابع عـشر مـن تموز 1958، وتمكنـوا فعلًا من
إرسـاء علاقات قـوية مـع شخصيـات رسمـية في
دول كـثيــرة من أوربـا الـشــرقيــة، مثل رومــانيـا،
وبـلغــــــاريــــــا، وألمــــــانــيــــــا الـــــشــــــرقــيــــــة، والمجــــــر،
وتشيكـوسلوفـاكيا)سـابقاً(، ودول أخـرى كثيرة،
كـانـت تطـبع فيهـا جل المـطبـوعـات الـسيــاسيـة
لتـنشـر لاحقـاً في الـدول الأخـرى. إذن لـم تكن
هنـاك جمعيـات ثقافـية بـالمعنـى الصحيح، بل
أخـذت المنـظمـات الـطلابيـة التـابعـة للأحـزاب
دورها في نـشر المنشور السـياسي، وبقي العديد
من الكـتاب الكـورد يكتـبون في مـجلات ثقافـية

عراقية  تنشر معظمها في الخارج. 
أمــا سـنــوات مـــا بعـــد اتفــاقـيــة الجــزائــر 1975
فشهدت نشاطاً مختلفاً، فقد هاجر من إيران
العـديد مـن المثقفين الـذين شـاركوا في الـثورة،
وتــوجهـوا إلـى الــدول الأوربيــة. منهـم من بـدأ

غيـرهـا، لأن السـويـد وكمـا هـو معـروف ذات بـاع
طـــــويل وتـقلـيــــد عـــــريق في إنـــشــــاء وتــــأسـيـــس
الجـــمعــيــــــات بـكــــــافــــــة أنـــــــواعهــــــا وأشـكـــــــالهــــــا
واتجــاهــاتهــا. فقــد تــأســس اتحــاد الجـمعـيــات
الــكــــــــورديــــــــة في الــــــســــــــويــــــــد، في الـعــــــــاصـــمــــــــة
)ستـوكهولم(، والـذي كان لكـورد تركـيا دور مهم
في تأسيسه.  ثـم تأسس العديـد من الجمعيات
الـكــــورديــــة الـتـي تجــمعـت تحـت مـــظلــــة هــــذا
الاتحـــاد. واليـــوم هنــاك تقـــريبــاً في كل مـــدينــة
سـويـديـة فـرع للاتحـاد يـسمـى)كـومه له(. وقـد
يكـون من المفيـد الإشـارة إلـى أن تقـاليـد إنشـاء
وإدارة الجـمعيـات مهمـة جــداً في استمـراريتهـا،
فكـــورد تـــركـيـــا مـثلًا أكـثــــر معـــرفـــة بـــالــشـــؤون
الـتنظـيميـة، فيـما أبـناء الـشعب الكلـدواشوري
ذوو خـبـــرة طـــويلـــة في مجـــال إنــشـــاء الـنـــوادي
الـثقــافـيــة، بـيـنـمــا نــرى قــوة الاتجــاه الـثقــافي

للنشر والإبداع لدى كورد سوريا وإيران.
إن الهــــدف الأســــاسـي مـن هــــذه الاتحــــادات لا
يتعدى الـطابع الثقـافي والاجتمـاعي، فهي من
نـــــاحــيـــــة تجــمع الــنـــــاس لــيــتحـــــاوروا بــيــنهــم،
ولقـــضـــــاء الأوقـــــات الـــطــيــبـــــة في الأمــــســيـــــات
والاحتفـالات بــالأعيـاد الـوطـنيــة، ومن نــاحيـة
أخـرى تقـديم  خـدمـة لأبنـاء الـلاجئين في بلاد
الغـربـة كـي يتعـارفــوا مع أقــرانهم مـا يـزيـد في
انتـمائهم لـشعبهم ويثـري لغتهم وشخـصيتهم
الـكـــــورديـــــة، فــيــتــبـــــادلــــــون الهــمـــــوم والأفـكـــــار
والمــشــــاريع، ويعـملـــون علـــى إصـــدار مـنــشـــور أو
مجلـة ثقافية لتعريف القـارئ الكوردي بثقافة
وعلــوم الـشعــوب الـتي يـعيـشــون بيـنهــا. ولا بــد
هنــا من الإشـارة إلــى الانعكـاس الـسلـبي الـذي
مـــــــارسه الـــصــــــراع الــــســيــــــاســي بــين الأحــــــزاب
الـسـيــاسـيـــة الكــورديــة في المـنفــى علــى مجــرى
عـمل تـلك الجـمعـيـــات، الأمـــر الـــذي أدى  إلـــى
انعــزال العــديــد مـن أبنــاء الجـــاليـــة الكــورديــة

المهاجرة.
اكــرر نــدائـي مع كل المـثقفـين الخيـــرين طـــالبــاً
من مـثقفي وأكـاديمـيي الكـورد مـواصلـة الـنشـر
الـــواعي، وتـــوثيـق الحيــاة الـثقـــافيـــة للكــورد في
دول المـنافي، وتـوريث الأجيـال القادمـة كنـزاً من
الـنـتـــاج الـفكـــري المـتـــرجـم إلــــى الكـــورديـــة مـن

جميع لغات الدنيا التي انتشروا فيها.
* قاص وكاتب كوردي مقيم في
السويد

بـــالـــدراســـة، ومـنهـم مـن عــمل في مهـنـــة حـــرة،
وكانت تطلق عليهـم تسمية )مجمـوعة المائة(،
وربمــــــا كــــــان ذلـك عــــــددهــم. وتحــــــولــت هــــــذه
المجـمــوعــة الـطـيـبـــة لاحقــاً إلــى نــواة مـثقفــة
للشبـاب الكوردي في أوربا الغـربية، ووصل عدد
مــنهـم إلــــى الــــولايــــات المــتحــــدة وكـنــــدا ودول

أخرى. 
ثـم شهـــدت سـنـــوات الـثـمـــانـيـنـيـــات تـــزايـــداً في
أعداد الكـورد من طالبي اللجـوء السياسي  في
دول المنفـى، وصل إلـى ذروته مع نهـايـات حـرب
الخـليج الأولـى الـتي رافـقتهـا مـأسـاة حـلبجـة
والأنفال. ثم تحـول الأمر إلـى هجرة جمـاعية
نحـــو المـنـــافي في مــــرحلـــة مـــا بـين العـــام 1991
وبــدايــات الألـفيـــة الثـــالثــة، مـن جمـيع أجــزاء
كـوردستان تقريباً. كل ذلك أدى في النهاية إلى
تكــوين جــاليـة كـبيـرة مـن الكـورد في دول أوربـا
ودول أخــرى. هنـا بــدأ التعــارض بصـورة عـامـة
بـين أهـــداف الحـــركـــات الــسـيـــاسـيـــة الكـــورديـــة
ومطـالب المهـاجـريـن واحتيـاجـاتهـم الثقـافيـة،
ونــشـــأ العـــديـــد مـن الـنـــوادي الـثقـــافـيـــة هـنـــا

وهناك. 
وعلى ما أتذكر فقد بدأت التحضيرات لإنشاء
مـركـز أو مجمع ثقـافي كـوردي في النـمسـا منـذ
أواسـط الـثمـــانيـنيــات. وكــان لـلأستــاذ )عــزيــز
ميــران( وآخــريـن من كــورد تــركيــا وســوريــا دور
كـبـيـــر في تـــأسـيــس)المـــركـــز الـثقـــافي الكـــوردي(
لاحقاً، الـذي درس إمكانيـة إصدار نشـرة باسم
المركـز، وكنت قـد صممـت شعاره. وكـانت ضمن
نشـاطات المـركز دعـوة الشعـراء والكـتاب وعـقد
النـدوات، وقـد دعُي الـشـاعـر)شيـركـو بـيكه س(
سـنــــة 1987 لإلقــــاء بعــض قــصــــائــــده. وجــــرت
محــاولات أخــرى جــادة قــام بهــا مـثقفـــون من
كوردستان إيران، وكان للسيد )نعمت الكاكئي(
ومكـتبـته الكــورديــة دور مـهم في نـشــر المجلات
والنـشرات الـكورديـة وبعض الـكتب المتـواضعة.
ولا يــزال مسـتمـراً في خـدمتـه الجليلـة هـذه إذ
يــديــر مكـتبــة في العــاصمــة )ستــوكهــولـم( وله

علاقات وثيقة بجميع المثقفين الكورد.  
واليــوم، وبعــد تمــركــز الجـــاليـــات الكــورديــة في
معظم مدن دول أوروبا، أصبحنا نشهد انتشار
عــدد من النـوادي والمـراكـز الثقـافيـة الكـورديـة،
ومـــن كـل الـلـهـجـــــــات والـــتـــي بـلا شـك تـــثـــــــري
الـثقــافــة الكــورديـــة في المنــافي؛ إلا أن الجـــاليــة
الكــورديــة في الـســويــد كــانت الأوفــر حـظــاً من

الجمعيات الثقافية الكوردية في دول المهجر: البدايات والآفاق

كريم دشتى*
ترجمة: عبد الرحمن
فرهادي

كتابُ الناي
في تلكَ الليلةِ

كــانـت ريحٌ قــاتلــة ٌ تــرشّّ
الجبالَ حزناً

قالعة الأشجار المعمرة نحو
العدم

حيثُ أضرمِت النوى
مزُلزلة أرواحَ البشر

ومـن الليلـةِ هـذه الممـتلئـةِ
بالخوفِ و الجلال

أتـت نوى الغربـةِ جيلاً بعد
جيل

لتختلط َ بروح ِ الإنسان.
كتابُ الزعيم

مـازالَ الــزعيـمُ في بيــوتِنـا
جميعاً

يخـرج من أذهانِنـا ليدخـلَ
قلوبَنا

وعنـدمـا يخـرجُ مـن القلبِ
يدخـُل رؤوسنا

صـورة الـزعـيم ِ بـاقيـة ٌ في
دفاترنا جميعاً

لُ الــــزعـيـمِ أبــــديٌ في ظـّـِ
مدينتنا 

صعبٌ أن يـُنسى بـالسهـولة

معـتقـــدين بــأنه نهــايــة ُ
الكون

حيثُ بهاءُ القمرِ أسطع
دون أن نـــدرى بـــأن آفـــاقَ

المستقبل 
حبلى بالأقمارِ الجميلة

فـــات الأوانُ أن نـنـــزلَ مـن
القلعة الآن

فـإن القمـرَ هـذا يعـيشُ في
دمائنا و وجودنا..

حـتــى لــو نـتـــوجهُ نحــو
المستقبل 

فإن القمرَ معنا أيضاً.
*شــــاعــــر وكــــاتـب مـن مــــوالـيــــد
أربـيل. اكـمل دراسـته الجــامـعيــة
في بغـداد.من دواويـنه المطبـوعة:
)الثــرى و الـصقــر(، و)وريقــات(،
و)بــيـــــانـــــو الــــشــــــرق(، و)شجـــــرة
الحـكــمـــــة(. وهــــــذه القـــصـــــائـــــد
القـصـيــرة هـي مقـــاطع مـنـتقــاة
مـن قــصـيــــدة طـــــويلـــــة بعـنــــوان

)غابة الكتب(. 

و قلباً مملوءاً بالأحزان
وصدراً من الحسرات

آه يا أمي كم اشتاقُ إليكِ!
كتاب الأموات

نـنظـرُ أبـداً إلـى القمـرِ من
فوق القلعة

هِذه
منذ ُ زمان ٍ ماتَ الزعيمُ

لكـننــا نعتقـد بـأنه مـازال
حياً.

كتاب البكاء
كانـت يداً مـشتبكـة ً حولَ

الركبةِ أبداً

غابـــــــــة الكُتــــــــب


